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  شكر وعرفـان

  
ا عــلى رســوله صــلى االله عليــه الحمــد الله عــلى عظــيم فضــله، وصــلاة وســلامً      

 ،وسلم، أما بعد

محمد  /فأتقدم بخالص الشكر والعرفان لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور     
، وعضـو بكليـة دار العلـوم جامعـة القـاهرة الأدب العـربيأستاذ  فتوح أحمد

على ما أسداه سيادته لي من توجيهـات خـلال رحلـة البحـث،  مجمع اللغة العربية،

 . التقدير والاحترام فله مني كلّ  ،فقرأ وناقش وصحح ونصح، ولم يمل سؤالي

/ الأسـتاذ الـدكتور ؛اذين العلمـينكما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأست     

أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم جامعة القـاهرة ، والأسـتاذ  أيمن ميدان

ــدكتور ــة  عــادل ضــرغام / ال ــوم جامع ــة دار العل أســتاذ الأدب العــربي بكلي

  .الفيوم، على قبولهما مناقشة هذا البحث وتقويمه، فااللهَ أسأل أن يجزيهما خير الجزاء

       
  باحثة  ال  
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٤  
تشغل الروایة العربیة مكانــة بارزة بین فنون الأدب، فقد استطاعت أن تثبت 
جذورها بین الفنون المختلفـة منذ مطلع القرن العشرین، وأخذت تتطور على مدى ما 
ا للتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة،  ا، وفقً ا كبیرً یقرب من ثلاثة قرون تطورً

  .مل فني نثري قابل للتغییر والتبدیلفهي ع
ا من المهام الصعبة مثل تحلیل المجتمع  وقد حملت الروایة على عاتقها كثیرً
ونقده، وتصویر أزمة الإنسان المعاصر، كما نجحت في تصویر التجارب الإنسانیة، 
وعرض شرائح المجتمع المختلفة، فهي تسیر في اتجاهات متعددة في تفصیلات 

  . رؤیة الحیاة والوجود والعالم الواقع، وفي

بنفس  استطاعت الروایة أن تعكس موقف الكاتب وآراءه وأیدیولوجیته إزاء واقعه،
والروایة تعبر عن ، القدر الذي تفصح فیه عن مدى فهمه لجمالیات الشكل الروائي

: والأدوات الفنیة الممیزة التي یستخدمها الأدیب من، هذا من خلال تقنیات الروایة
  .وحدث، وتقنیات أخرى ممیزة للعمل الروائي عن غیره ، ومكان، وشخصیة، انزم

المیلاد  ١٩١٢التي نشرها سنة ، للدكتور محمد حسین هیكل )زینب(وتعد روایة 
الحقیقي للروایة المصریة في رأي كثیر من النقاد؛ حیث استطاعت التعبیر عن 

لصنعة اللفظیة التي كانت وابتعدت عن أسلوب المقامة وا، تجربة إنسانیة مصریة
؛ ١٩١٩وذلك بعد قیام ثورة ، ثم أخذت الروایة في التطور. شائعة في ذلك الوقت

، ورسوخ الوعي الوطني لدى الناس، حیث أخذت الشخصیة المصریة في الوضوح
، مع استمرار البعثات إلى الخارج، والتحرر من الاستعمار، وتطلعهم إلى الاستقلال

كل ذلك أدى إلى ثورة أدبیة  مة من الآداب الأجنبیة إلى العربیة؛وانتشار حركة الترج
، خاصة في مجال الروایة، وبدأ ظهور عدد من الأعمال الروائیة للدكتور طه حسین

براهیم المازني، وعباس العقاد  .، وطاهر لاشینومحمود تیمور، وتوفیق الحكیم، وإ
خذت الروایة تحقق العناصر وتعد هذه مرحلة مهمة من مراحل تطور الروایة؛ حیث أ

وأخذت الروایة تتنوع في الاتجاهات سواء روایة رومانسیة، أو ، الروائیة الصحیحة
محمد فرید (، كما في روایات أو تاریخیة، أو اجتماعیة، أو ذهنیة، أو تحلیلیة، واقعیة

  .)علي أحمد باكثیر(، و)أبو حدید



  

 

 

٥  
ب الأجنبیة، فإن الأعمال وعلى الرغم من تأثر الأدب وخاصة الروایة بالآدا

، الأدبیة استطاعت أن تعبر بصدق عن الشخصیة المصریة بكل أبعادها السیاسیة
فقد أفرزت حركة الأدب في مصر أجیالاً أدبیة لها صفة ، والفكریة، والاقتصادیة

ومن ، وأصبحت علامة ممیزة في عالم الأدب، الریادة في التعبیر عن روح العصر
الذي ضمت رحلته الأدبیة أسلوب جیل بأكمله، فقد  )مكاوي سعد(هؤلاء الأدباء 

وقد انصبت مقومات التجدید ، أسهمت أعماله في حركة التجدید في الحیاة الثقافیة
فقد كانت الروایات تعبر عن الآثار  لدیه على المضمون القصصي والروائي؛

قع المجتمع بصفة والمشكلات الفكریة المرتبطة بوا، والتغیرات الاجتماعیة والسیاسیة
  .عامة، وروایات استمدت أصولها من التاریخ القومي

حیث استطاع أن  من أبرز كتاب هذا الجیل؛ )سعد مكاوي(وقد كان الأدیب 
وأن یعبر عن كثیر من ، یثري الحیاة الأدبیة بمجموعة من الأشكال الأدبیة الحدیثة

من  )سعد مكاوي(أدب وسوف یحاول البحث الكشف عن ، القضایا الفكریة المعاصرة
وكیف استطاع أن یجمع بین ، وتطوره من خلال تقنیات السرد الروائي، خلال أعماله

الفنون الأدبیة في وقت واحد، وهو كاتب متمیز في مجال القصة القصیرة والروایة 
  .وغیرها من فنون القول المختلفة الذي شكلت عالمه الإبداعي، والترجمة

  : حياته سيرة

في قریة  ١٩١٦أغسطس سنة  ٦في ) سعد مكاوي حسن(الصحفي  ولد الأدیب
الدلاتون، مركز شبین الكوم التابع لمحافظة المنوفیة، تلقى تعلیمه في مدرسة 
التوفیقیة الابتدائیة ومدرسة شبرا، وفؤاد الأول الثانویة، ثم سافر إلى فرنسا عام 

ا ما تركهالدراسة الطب ف ١٩٣٦ وجه إلى دراسة الآداب لیت ي مونبیلیه، لكنه سریعً
دون أن یحصل على اللیسانس في الآداب؛ بسبب  ١٩٤٠بالسربون، ثم عاد في عام 

  . نذر الحرب
فتولى الإشراف على ، عودته من فرنسـا بعدبالصحافة ) سعد مكاوي(اشتغل   

، وقد مكنه هذا العمل من نشر أهم ١٩٤٧صفحة الأدب في جریدة المصري عام 
 .)الزمن الوغد(، )الماء العكر( :تي ضمنها مجموعتینقصصه، وهي القصص ال



  

 

 

٦  
 ،محمد مندور: وفي الوقت نفسه فتح باب النشر أمام كثیر من نقاد الیسار أمثال

ثم أغلقت جریدة المصري مع إلغاء الأحزاب عام ، ...الرحمن الشرقاوي وعبد
الشعب  ، ویمر عامان لینتقل بعدهما للإشراف على الصفحة الأدبیة في جریدة١٩٥٤
ا بجریدة ا، ومن الشعب ١٩٥٩وظل بها حتى عام  ،١٩٥٦عام  نتقل للعمل كاتبً

نتقل الكاتب بعد ذلك للعمل في وزارة الثقافة االجمهوریة لسان حال الثورة آنذاك، ثم 
حتى إحالته على المعاش، فعمل فیها مشرفًا على لجنة النصوص السینمائیة، لینتقل 

أغسطس  ١٦ ىرئیسًا لهیئة المسرح حت –سن المعاش وفي عامه الأخیر قبل–بعدها 
ا للجنة ١٩٧٦ ، وهو تاریخ بلوغه سن الستین، أما آخر أعماله الوظیفیة فكان مقررً

 ١١وفاته في  ىالقصة بالمجلس الأعلى للفنون والآداب، وقد لازمه هذا العمل حت
  .)١( م١٩٨٥أكتوبر 

فقرأ كل ما ، للغة العربیة مدرسًافقد كان  ،بشخصیة والده )يسعد مكاو (وقد تأثر  
ومجلدات  ،والأدب ،والتاریخ، والشریعة، والعقیدة، تحویه مكتبة والده من كتب التراث

كما شاهد مجتمع الفلاحین والبسطاء من ، )المقتطف(و )الهلال(المجلات الشهریة مثل 
: فیقول ،لدهوتأثره بوا عن نشأته )سعد مكاوي( خلال أبیه واجتماعه بالفلاحین، ویتحدث

ونمت نظرتي إلى  ،بدأت المتصوفمن خلال الطراز النادر للفلاح المصري البسیط "
ولكن حقیقته ، للغة العربیة في القاهرة اومدرسً  ،أبي من خریجي دار العلوم كان، الواقع

ورحابة فكره في إطار من التصوف، كانت له جاذبیته ، الكبرى كانت في سعة اطلاعه
وبعد صلاة العصر وأمام بیتنا الریفي المنعزل وسط حدیقة ، حة للمعرفةعلى نفسي المتفت

والأقارب ق حوله مجموعة من الأصدقاء تتحلّ  كانت، فواكه صغیرة خارج كتلة مباني القریة
وفي هذه الجلسات التي كنت أحوم ، وتثار أسئلة وتدور مناقشات، من المتعلمین والفلاحین

ت تتوضح أحشاء الحالة الاجتماعیة والاقتصادیة كان ،حول حافتها ثم أندمج فیها
ف نفسه، كما كانت مباحث العقیدة والسیاسیة على مستوى الوطن كله وعلى مستوى الری

  .)٢("والتأمل فتح أمامي آفاقًا واسعة للتفكیروالتصوف ت

                              
 .٢٠٢، ص م٢٠٠٢ ،٢ط ، تتمة الأعلام للزركلي، دار ابن حزم للطباعة ،محمد خیر رمضان یوسف انظر -١
 ،١٩٧٤، القـــاهرة، یولیـــو، مجلـــة الثقافـــة" حـــدیث"نبیـــل فـــرج ، ســـعد مكـــاوي یتحـــدث عـــن تجربتـــه القصصـــیة  -٢

 .٥٠ص



  

 

 

٧  
ثقافته المختلفة في الأدب العالمي كان لوكذلك ، الریفیة )سعد مكاوي(كانت لنشأة 

   :، وهي كالتاليأثرها العمیق في تشكیل رؤیته الفنیة-فرنسي منه خاصة ال
والحیاة الصعبة التي  ،شاهد في الصغر صراعات الفلاحین ، حیثالبیئة الریفیة: أولاً 

وهي الصراعات التي عبر عنها من خلال ، )الدلاتون( یحیاها الفلاح المصري في قریة
  .أعماله القصصیة والروائیة

ا - وكذلك دراسته في كلیة الآداب قسم اللغة الفرنسیة  ،دراسته في فرنساساعدته : ثانیً
هو من رواد و  ،)جي دي موباسان( :المبدعین أمثالعلى أن یتعرف على أعمال كثیر من 

مارسیل (و، )بلزاك(و، )إمیل زولا(وقرأ أیضًا أعمال ، القصة القصیرة في العصر الحدیث
وعلى الرغم من تأثره بالأدب الفرنسي  .)المفقودالبحث عن الزمن (خاصة كتابه  ،)بروست

فإنه احتفظ بالشخصیة المصریة محددة الملامح؛ ، الذي كان واضحًا في بدایة كتاباته
ومعظم شخصیاته من ، حیث اهتم بالقضایا الاجتماعیة في الریف المصري والمدینة

مبدعین المشتركین الفلاحین والعمال البسطاء والمهمشین، وهي سمة من سمات جیله من ال
وفتحي ، ویوسف إدریس، ویوسف السباعي، نجیب محفوظ :معه في السمات والرؤى مثل

، وعبد الحمید جودة السحار، االله ومحمد عبد الحلیم عبد، وعبد الرحمن الشرقاوي، غانم
وغیرهم من المبدعین الذین عبروا عن قضایا  ،وجاذبیة صدقي، وعلي أحمد باكثیر

 . المجتمع
أثره العمیق -وانضمامه لحزب الوفد ، في جریدة المصري )سعد مكاوي(لعمل وكان 

وهي الحركة  ،موقفه من حركة الضباط الأحرار كما تجلى ذلك في، في تشكیل رؤیته الفنیة
ا، وأوائل الخمسینیات مخاضها الألیم في أواخر الأربعینیات التي عاصر بها  وكتب مبشرً

وهو المأزق الذي یئس  ،العسكر على السلطة ثم جاء صراع، على صفحات المصري
ولكنه لم ییأس على للخروج منه،  أن تجد مصر سبیلاً  -توي الواقععلى مس-الرجل 

  .)١(وظل یبحث عن سبیل للخروج، مستوى الفن
ا )سعد مكاوي(ویعد  وروائي ، فهو قَاصٌّ بالدرجة الأولى ،متعدد المواهب الإبداعیة كاتبً

ومترجم ، وكاتب مسرحي له دوره المهم في عالم المسرح، ة العربیةالروای فيله خصوصیته 
شأنه شأن - )سعد مكاوي(وعلى الرغم من ذلك لم ینل ، له أعمال جادة في محیط الترجمة

                              
ــا انظــر -١ ســعد مكــاوي، تقــدیم خیــري دومــة فــي حــوار خــاص بــین خیــري دومــة والشــاعر محمــود  ،الســائرون نیامً

 .١، ص  ٢٠٠٥ قافة،المجلس الأعلى للث توفیق الذي كان صدیقا مقربا إلى سعد مكاوي،
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وربما یرجع ذلك إلى الانطواء وعدم الظهور في  ؛ه من النقد والاهتمامحقَّ  - بعض من جیله

في ن، ولدراسته ییرجع انطواؤه إلى تأثره بالرومانسی الحفلات والمناسبات الاجتماعیة، وربما
مثله مثل غیره من الكتّاب،  ،ه خاصة بعد هزیمة یونیومجال علم النفس، وقد زاد انطواؤ 

ا(وخاصة في روایته  ،وقد ظهر ذلك بوضوح في حیاة الكاتب وكتاباته ، )السائرون نیامً
   .یاسیةد السلطة وسوء الأحوال السلمَّح فیها إلى فسا يالت

الذي لغزارة إنتاجه  انظرً  ؛واجه صعوبات كثیرة )كاويسعد م(والباحث في أعمال 
الفترة  خلاللاحظ الباحث أن أعماله المنشورة تمتد فقد  ،یقرب من نصف قرن ما استمر
وكان من الضروري قراءة أعماله كاملة بصرف النظر عن الروایة ، )١٩٨٥-١٩٣٦(من 

ظروف العصر الذي وكذلك معرفة  ،منهج الكاتب وتطوره موضوع البحث؛ وذلك لمعرفة
تتغیر أنماط الإنتاج  إذ عندما ،فالفن انعكاس إیجابي لحركة الواقععاش فیه الكاتب؛ 

ومن هنا ، الفنیة رؤیته یبدأ الأدیب في تعدیل ،شر وحركة الناس في المجتمعوعلاقات الب
معالجة الموضوعات بشكل مختلف،  تبدأ الروایة في اتخاذ شكل جدید، ویبدأ الأدیب في

 ،اجتماعیة: ا بل نتیجة تفاعل عدة عواملأي أن التغیر في التكنیك لا یحدث اعتباطً 
  .وأدبیة، وفكریة

سعد ( وكذلك في وجدان ،بأحداث عظیمة أثرت في وجدان الأمة) سعد مكاوي( فقد مر
وقد عملت ، ١٩٥٢سنة  ٢٣، وثورة ١٩٤٨ونكبة، لمیة الثانیةحیث الحرب العا ؛)مكاوي

الثورة على تنمیة الوعي الوطني والقومي، والوعي السیاسي والاجتماعي، وفتحت الباب 
وفتحت الباب أمام روایات  ،للإبداع الفني من خلال الصحف والمجلات التي أنشأتها

وغیرهم من ، وسعد مكاوي ،الرحمن الشرقاوي، ونجیب محفوظ، ویوسف إدریس عبد
فقد "الثورة اختل في النهایة ولم یكن صحیحًا في كل الأحوال؛ المبدعین، لكن مسار 

مارسة النهج انحرف هذا المسار في بعض الأحیان، كما اشتطت بعض العناصر في م
ه وركبت موجته ا تْ یَّ زَ الثوري، على حین تَ  زِیّ لعالیة، ومارست تحت شعاره عناصر أخرى بِ

ا ثم وقعت كارثة ، )١("ي غیبة من ضمیر الثورةوتراكمت الأخطاء ف ،من التسلط والفساد ألوانً
والتعبیر عن همومها  ،وقد أسهم الفن الروائي في التعبیر عن تلك الفترة، ١٩٦٧یونیه سنة 

ا یلیها من تغیرات أفرزت عددًا وم ١٩٧٣وقضایاها بشكل أو بآخر، ثم حرب أكتوبر سنة 

                              
  .٢٢ص  ،١٩٩٣ ٢ط اتجاهات الروایة العربیة، دار الفكر العربي،: شفیع السید . د - ١



  

 

 

٩  
، وأظهرت على سطح الواقع من المتناقضات الاجتماعیة والاقتصادیة والأخلاقیة ارهیبً 
  .تماعي المصري فئات وطبقات مختلفةالاج

أن الأحداث التي كانت تؤثر في وجدان الروائي في الفترة ومن المهم أن نلاحظ هنا 
ه ووجدانه؛ مما یشیر إلى أن هذه النشأة اته، كانت تؤثر بالضرورة في تكوینالأولى من حی

  .كانت تحدد انتماءاته) ؤثرات أخرىمع م(
أنه كتب عن المجتمع بشرائحه المتعددة سواء في ) سعد مكاوي( ومن الملاحظ عند

مجمع الشیاطین و  ،١٩٥٦كما في مجموعة الماء العكر  ،القصة القصیرة أو الروایة
ا١٩٨٥لنهر المیت ، على حافة ا١٩٦٨القمر المشوي و ، ١٩٥٩  ،١٩٦٥ ، والسائرون نیامً

والمطلع على هذه  .المثال ولیس الحصر ، وهذا على سبیل١٩٨٥وحدي  يتسقن لاو 
 اتجه وقد .الحیاتیة والمكانیة أصول أعماله الأعمال یجد أن سعد مكاوي أخذ من الهموم

 .صیرة، ثم تحول إلى كتابة الروایةفي بدایة حیاته إلى كتابة القصة الق) سعد مكاوي(
، كما كتب بأسلوب وكانت القریة هي المسرح الأكبر لعدد من إبداعاته بمختلف أنواعها

" شهیرة"المذكرات بما فیها من الشاعریة والذاتیة، فقد قدمت له السینما المصریة روایته 
ا یحمل العنوان نفسه) عدلي خلیل( حیث أخرجها للسینما الأستاذ كما كتب في  ،فیلمً

الإنتاج القصصي عند مكاوي، نجد  وبعیدًا عن غزارة .إبداعاته عن أشخاص حقیقیین
دراسات  –مسرحیة  –روایة  –قصة قصیرة ( :ا في الإنتاج الأدبي بعامة، یشملكبیرً  تنوعًا

حاول الكاتب الاستفادة من آلیات الفنون  فقد، )المقال القصصي( عن  ، فضلاً )ترجمات –
الأدبیة المختلفة في النوع الواحد؛ ونتیجة لهذا التنوع في الإنتاج الأدبي فإن الباحث الذي 

 –المسرح ( یحتاج إلى تتبع أعماله في  -) سعد مكاوي( ة معینة في أعمالیسعى وراء فكر 
 أدبفیوسف الشاروني في كتاباته عن الخیال العلمي في  ،)القصة -الروایة  –المقال 

ا) سعد مكاوي( إلى رصد ملمح الخیال العلمي في قصصه ومسرحه في  یجد نفسه مضطرً
هي  )المیت الحي(على الكاتب في مسرحیة وقت واحد؛ حیث یلاحظ أن الفكرة التي تلح 

انف التي تتلخص في أن  ،)الوحش خارج القفص(الفكرة التي تظهر في قصة  سها تقریبً
   .الإنسان إلى وحش كاسر یحول التطرف العلمي قد

فقد عدَّ البعض روایة ، الباحثین في حیرة شدیدة) سعد مكاوي( وقد أوقعت أعمال
التي أعدها عن ) الببلیوجرافیا(احث خیري دومة في مقدمة قصة مطولة، مثل الب) شهیرة(

أولى بذلك تعد وهي ، ، في حین اعتبرها كثیر من النقاد روایة)سعد مكاوي( قصص



  

 

 

١٠  
الروایة في أدب سعد (، مثل الناقد شوقي بدر یوسف في كتابه )سعد مكاوي( روایات
  ).مكاوي

قالات في حین أنها م، قصیرة قصصًا )رجل من طین(البعض مجموعته وقد عدَّ 
ا لو كان ( وكذلك ... ماء الصحافة المصریة ا في سلامعً  نشرها الكاتب یوم كان نجمً

  فهما مجموعتان من الدراسات التي نشرها الكاتب الكبیر في صحیفة، )لنا  العالم ملكًا
ادة ویمزج فیها بلغة الفن الج، ولكنها دراسات یكتبها فنان، اتیأواخر الأربعین )المصري(

هذه قراءة فنان كبیر لحیاة الموسیقیین . بین بصیرة الفنان المبدع وبصر الناقد المفكر
 الموسیقى ویكتبها فإنه یكتب عن فن) سعد مكاوي( وحینما یقرأ، الكبار وموسیقاهم

على حد  وأول الكلام ومنتهاه، سیدة الزمان والمكان موسیقى التي تعد عندهعن ال... یعشقه
  ).رجل من طین( في مقدمة أعماله الكاملة ) سعد مكاوي (تعبیر 

أن بعض القصص : یجد عدة إشكالیات، منها )سعد مكاوي(والباحث في أعمال   
صدارات مختلفة جدیدة بتواریخ جدیدة وبالتالي یتبعها تعدیل  ،یتكرر نشرها في مجموعات وإ

وكیف أن فكرة معینة تظل  ،ور الفنيوهذا یدل على حرص الكاتب على التط ؛وتغییر
والأمثلة على ، ثم یعید كتابتها في ثوب جدید ،مسیطرة على عقل الكاتب سنوات طویلة

أخرى ثم أصدرها مرة ، ١٩٤٦عام  )حماتي لجنة دفاع مشترك(ذلك كثیرة؛ فقد كتب قصة 
ان أصدرها بعنو  ١٩٤٦سنة ) قنعةبهو الأ(وكذلك  ،١٩٥٥) السكن بعد غربة(بعنوان 

وعة في مجم) الأقنعة(ثم بعنوان آخر  ،)نساء من خزف(في مجموعة ) الرقص في المعبد(
أصدرها بـعنـوان  ١٩٤٧) حیاة موفورة(وكذلك  ،١٩٧٣) الرقص على العشب الأخضر(
  . ، وهذا على سبیل المثال ولیس الحصر١٩٥٦في مجموعة الماء العكر ) الماء العكر(

 شخصیاته الورقیة فتظل حیة بداخله كل هذا الزمن؛یعایش  أن )سعد مكاوي( استطاع
صدقًا  وأن لدیه، ة معینة في الحیاة ومنهجًا واضحًامما یجعلنا نستنتج أن للكاتب فلسف

ا عمیقین یمانً    .فیما كتب وإ
فبدایة أعماله  ،یلمح طفرة التغیر والتطور في أعماله) سعد مكاوي(والقارئ في أعمال 

فلم تكن أدواته الفنیة قد اكتملت،  ،ي تفتقر إلى الأسلوب الفنيكانت أشبه بالمقالات الت
  .وخاصة في مرحلة الأربعینیات، وقد برز نبوغه الفني في الخمسینیات 

خلال رحلته ) سعد مكاوي( أولى الأعمال الروائیة للأدیب ١٩٥٩ )شهیرة(وتعد روایة 
یرة تحمل العنوان وقد صدرت هذه الروایة ضمن مجموعة من القصص القص، الإبداعیة



  

 

 

١١  
اب من حیث البدایة على درب كثیر من الكتَّ ) سعد مكاوي( وقد سار الأدیب، نفسه

   .الرومانسیة 
وقد جرت أحداث الروایة في الوسط الفني؛ فبطلتها إحدى الممثلات المرموقات في هذا 

طلق وبطلها شاب في بدایة حیاته الأدبیة وأ، )شهیرة زهدي(الوسط وقد أطلق علیها اسم 
حیث أحمد كمال  وعلى الرغم من أن إطار الروایة رومانسي؛ ،)أحمد كمال(علیه اسم 

بعض الواقعیة المتمثلة في شخصیة ن الروایة یشوبها فإ ؛الأدیب الحالم بعالم المثالیة
الرجل (ثم كتب بعد ذلك روایة  .الوسط الفني من صراعاتوما یدور في  ،)شهیرة زهدي(

 ،)شهیرة(هي تختلف في شكلها ومضمونها عن روایته الأولى و  ،)١٩٦٣والطریق سنة 
ا من الرومانسیة، فهي أولى خطواته إلى الواقعیة فإنها  ،وعلى الرغم من أنها تحمل كثیرً

تتحدث عن فنان تشكیلي یبحث عن الجمال النفسي والجمال الروحي وسط إحباطات 
  .المجتمع 

فقد ، رز ملامح التطور في تلك الفترةبأن یتجه إلى الواقعیة لی) سعد مكاوي(حاول 
كانت تعالج الفرد وحده مثله مثل جیله، فأصبح في  حاول إحلالها محل الرومانسیة التي

كان ضمن كوكبة من المبدعین لم یركبوا موجة الرومانسیة والواقعیة، فمرحلة وسط بین 
   .العمل الفني ولكن بمقدار ما یخدم ،الحدیث على السواءالقدیم و بل أخذ من التجریب 

عندما اشتد البطش والإرهاب السیاسي، وقد لجأ الأدیب إلى كتابة الروایة التاریخیة 
لذلك  ؛لجأ إلى القناع التاریخي لیعبر بطریقة غیر مباشرة عما یخشى أن یقوله صراحةف

فإن الإطار التاریخي یعد من هذه الناحیة وسیلة هروبیة یعبر من خلالها عما یرید أن 
  .عن طریق الرمز والتلمیح یقوله
االسائ(هذا الاتجاه من خلال ) سعد مكاوي( وقد دخل  فقد حاول استخدام  ؛)رون نیامً

ا صادقًاالإسقاط  عن الشخصیة القومیة تاریخیĎا وحضاریĎا؛  التاریخي على الواقع فكان تعبیرً
المراحل  أشدأن یعبر عن الواقع بكل ما فیه؛ فقد صور مرحلة تاریخیة من  حیث استطاع

ا عن حیاة  الكشف تمكن منقد و  ؛)فترة حكم الممالیك(وهي  في تاریخ مصر اضطرابً
والصراع من أجل ، الناس في كل مكان في الحواري وفي الأزقة وداخل الدور الصغیرة

نه أنفسهم داخل القصور وخارجها، حتى إبل تصویر صراع الممالیك ، لقمة العیش إن وجد
إنه ، ان نفسه لیكشف عن الجانب الخفي من شخصیة السلطانوصل إلى مخدع السلط



  

 

 

١٢  
فاستطاع أن یجمع بین التاریخ  ،له اإذ اتخذ من التاریخ موضوعً  لفنیة؛كاتب واع للروایة ا

  .والفن في مرحلة زمنیة لیست معاصرة 
ا(و ؛ بعد روایتین تبدو فیهما )سعد مكاوي( عند یةمرحلة انتقالتعد ) السائرون نیامً

إذ تم اختیارها ضمن أفضل الروایات العربیة  ؛الرومانسیة والواقعیةالسمات 
القسم الأول یحمل عنوان : مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي ،)٢٠٠٧/٢٠٠٩(لعامي

وله رمز معین ، وكل قسم له دلالته، )الطاحون(والثالث  ،)الطاعون(والثاني  ،)الطاووس(
ا(فسه یشیر إلى أحداث الروایة؛ حیث إن اسم الروایة ن بما یحمله من معانٍ ) السائرون نیامً

 .والخروج من مرحلة الوعي إلى اللاوعي، فهو رمز في حد ذاته ،انعدام الإرادة :مثل
  .الحدث العام للروایة من أوله إلى آخره بصل توالأقسام الثلاثة ت

وصانع ، الشیخة زلیخة :وقد انتخب الكاتب شخصیات نمطیة من عامة الشعب مثل
وخیر بك  بلباي المؤیدي، :رى مـن المـمالیكوشخصیات أخ، وصبیه یوسف، أیوبالنعوش 
في القصة  والغریب ،قایتباي، وغیرهمو ، تمر بغا الظاهريو ، ومملوكه أحمده ،الدویدار

سعد ( وكأن، والأعرج ،والأعمى ،الأعور:الإكثار من الشخصیات ذات العاهات مثل 
  .عیب في الدولةیرمز من خلالهم إلى كل ما هو م) مكاوي

  :اهوقد تم اختيار البحث وفقًا لعدة أمور أهم

قد سارت في محاور ) سعد مكاوي(قد لاحظت أن الأعمال الإبداعیة للأدیب  -١
لذلك حاولت جاهدة أن  ؛فقد حدث لها طفرة من وقت لآخر ،متباینة في رحلته الإبداعیة

فقد كانت في البدء تمیل  ،حوللأكشف عن مراحل الت أتتبع البناء السردي في أعماله؛
اإلى التقلی السائرون (حتى وصل إلى قمة نضجه في روایة  دیة والمباشرة والتقریریة أحیانً

ا  .في أعماله) مكاوي سعد(وظفها  يبالإضافة إلى تقنیات السرد الحدیثة الت ،)نیامً

إلا المتابعة والنقد  حظه من -شأنه شأن بعض من جیله-) سعد مكاوي(لم ینل  -٢
لویس عوض الجیل وقد أطلق علیه الدكتور ، من النزر الیسیر على الرغم من تمیزه

، أمین یوسف غراب، سعد مكاوي( :عدم اهتمام النقاد بهذا الجیل المدشوت كنایة عن
وغیرهم كثیرون من المبدعین الذین لم یأخذوا حظهم من المتابعة ...) سعد حامد 

یحاول البحث الكشف عن الوسائل الفنیة والتقنیات لذلك سوف  النقدیة الجدیرین بها؛
وهي على  ،وذلك من خلال أعماله الروائیة ،اتبعها الكاتب لإنشاء معماره الفني يالت

  :التوالي



  

 

 

١٣  
  .١٩٥٩شهیرة  -١
  .١٩٦٣الرجل والطریق  -٢
ا  -٣   .١٩٦٥السائرون نیامً
  .١٩٨٤الكرباج  -٤
 .١٩٨٥لا تسقني وحدي  -٥

ا من الصعوبات على الرغم من قلة الإنتاج الروائي لدى الأدیب وقد واجه البحث كثیرً 
اسعد مكاوي؛ فقد جمع بین الرومانسیة والواقعیة  ا أخرى، أحیانً ، والمعاصر والقدیم أحیانً

را، ع المعیشفقد نهل من التراث لیعبر عن الواق ا كبیً من التفسیر والتأویل  وهذا یتطلب قدرً
وهو یتطلب بدوره ، من الخطاب وتحدید الهدف ،مبدعومعرفة وجهة نظر ال ،والتحلیل

ا من التفحص والتأمل، وهذا ما تطلبته الدراسة المتأملة للأشكال التراثیة  جهدًا كبیرً
ا ( :فقد جمعـت روایاته ؛)سعد مكاوي(ایات الموظفة في رو  ولا  –والكرباج  –السائرون نیامً

  .التاریخیةیة الخلفدلالات معاصرة بالإضافة إلى -) يتسقني وحد
كما أن البحث یسعى إلى الكشف عن التقنیات والحیل والأسالیب الفنیة في الأعمال 

وهذا یتطلب اللجوء إلى النظریات الغربیة التي تعبر عن ، )سعد مكاوي(الأدبیة لدى 
بمعنى أن الملابسات الحضاریة في الغرب تكاد . مجتمع یختلف في ثقافته عن مجتمعنا

نا بظروفه المغایرة للغرب مما یتطلب مرونة في التعامل مع الآراء تختلف عن مجتمع
  .والنظریات الغربیة مع مراعاة تباین المجتمعات

 ؛یتناول الظاهرة الأدبیة من شتى جوانبها اتكاملیĎ اتبعت هذه الدراسة منهجًا وقد 
قة المثلى مع ترك العنان للنص كي یقودنا إلى الطری كل المناهج على حده،للاستفادة من 

نارته قدر المستطاع أصاب فله أجران وقد حاولت الاجتهاد، والمجتهد إن ، للتعامل معه وإ
ن أخطأ فله أجر   .وإ

وقد انقسمت هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهید وخمسة فصول وخاتمة وثبت بالمراجع 
  .والمصادر
  .يتناول التعريف بالسرد لغة واصطلاحا :التمهيد

  :في أدب سعد مكاوي السردقضايا : الفصل الأول

ا من القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة من خلال استخدام تقنیة  ویتناول كثیرً
االحدث لعرض ت فالروایة قائمة مهمَّا في الروایة،  لك القضایا؛ حیث یعد الحدث عنصرً



  

 

 

١٤  
لال على مجموعة من الأحداث یعمل الكاتب على توصیل أفكاره ورؤیاه في الحیاة من خ

موعة من فالإنسان یعیش مج ،ولا یشترط أن یكون الحدث خارجیĎا فقط، الأحداث المختلفة
فالفكرة تنمو تتطور تتصارع مع غیرها من  ،واللاشعورالأحداث عن طریق اللاوعي 

ا، الأفكار الرئیسیة والثانویة ركات الإرادیة عضویĎا في الملامح والقسمات والح وتؤثر تأثیرً
اوت، والسلوك قد ، تصر وقد تنهزموهي قد تن ،نفسیĎا في العواطف والعلاقات الإنسانیة أثیرً

؛ فیعمل الكاتب بكل ما یملك من قدرات ومواهب وأسالیب فنیة أن یجعلنا تبقى وتستمر
مما یلقي  ،داخل نفوسنا لنانتوهم أن الذي یجري ویحدث إنما یجري ویصطرع في عقو 

وهذا یتطلب مهارة فائقة  ،في أحداث الروایة ه مشاركًالأكبر على المتلقي ویجعلبالعبء ا
  .)سعد مكاوي(كاتبنا  وینطبق هذا على ،من الكاتب

، والمبحث الثاني التفـاوت الطبقي المبحث الأول بعنوان: وجاء في ثلاثة مباحث
  .الإدمان یاسیة، والمبحث الثالث بعنوان قضایابعنوان القضایا الس

  :رديات سعد مكاويفي س الزمن: نيالفصل الثا

، والاستقبال، الاسترجاع :الكاتب؛ مثل ویتناول الفصل عدة تقنیات زمنیة لجأ إلیها
  .والإسقاط، والحذف ،التلخیصو 

 :في سرديات سعد مكاوي المكان: الفصل الثالث

ا جمالیĎا بالإضافة إلى أنه عضو مهمٌّ  وقد  .في نسیج العمل الأدبي فالمكان یعد عنصرً
مكان الومع هذا بقي ، والزمكان، والحیز، الفضاء: ان مثلصطلحات للمكظهرت عدة م

  .شكل رئیسي في رسم المسار الروائيفالمكان یسهم ب، للاجتهاد بمفهومه مجالاً مفتوحًا
 :في سرديات سعد مكاوي الشخصيات: الفصل الرابع

رة فنیة تعد الشخصیة نقطة الارتكاز داخل العمل الروائي؛ فقد استطاع الكاتب بمها
أن یخلق شخصیات مقنعة داخل العالم الفني الروائي جعلها تتحرك أمامنا، وجعل القارئ 

تناول و یعایشها لحظة بلحظة؛ فقد جمع بین الشخصیات المعاصرة والشخصیات التراثیة؛ 
ا الضوء علیها من خلالها الأوضاع السیاسیة  اعاكسً  ،جمیع شرائح المجتمع ملقیً

  .ه مرآة للعصر المعیشفقد كان فنُّ  ادیة؛والاجتماعیة والاقتص
وجاء في خمسة مباحث، المبحث الأول بعنوان مفهوم الشخصیة ووظائفها، والمبحث 

، والمبحث الثالث بعنوان سردیات سعد مكاويفي الثاني بعنوان شخصیة البطل 


